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للشعر،ذلكعمقفيالثانيكتابه

متنؤعة،نقدثةبأدواتذلكفيمستعينأ

النقدفيالتراثمنمأخوذبعضئها

الفكرمنالآخروالبعضن،القديمالعربي

الجديد""النقدولاسيما،الغربيالنقدي

مناثنينعزبقدالمؤلفكانالذي

مسألةعنالنظروبصرفمؤلفلته)1(.

محييائبعهالذيالنقدفيالمنهججذة

الكونكتابفإن،صبحيالدين

علىيحتويقبافينزارعندالشمري

للعديدومتعفقةمتأئيةوتحليلاتقراءات

نقديةوقفاتإنها.مبانينزارقصائدمن

والتشابية"الصوزالمؤل!فيهاحفل

تلكفيوالإعجاز"الجمالومواضغ

مفسئرأمتذوقأقراهاالتيالقصائد

محفلأ.

السيكولوجيللمنهجهيمنلأ

يهيمنأخذالسبعيناتأواخرفي

نزاربشعرالمتعلقالنقديالدرسعلى

الا،الإشكاليةبالغنقدىمنهبئقباني

.الأدبدراسةفيالنفسيالمنهجوهو

هذاانصازبهجاءماتمحوروقد

مقولؤحولنقديةدراساتمنالمنهج

شخصيةقبانينزارأنمفاذهارئيسؤ

تلكعنتعبيرشعر.واننرجسئة،

الناقدنشر9791عامففي.النرجسية

بعنواندراسةبوفلاقةسعدالجزائري

،ا،قبانينزارشعرفيالنرجسية"

عنيعئرنزارشعرأنالىفيهاخلصن

وقد.المراةتجاهبورجوازيؤنرجسية

بأنهاالنرجسيةتلكالناقدوصف

الواقععنمنفصلة"متعالية"نرجسية

الطبقةلخدمةومسخرةالموضوصحي،

الشاعر)2(.إليهاينتميالتيالاجتماعية

عليهااعتمدللتيللنصوصأما

فهيهذه،مقولتهدعمفيبوفلاقة

قبانينزارمجموعاتمنقصاذد

التي"أجيرة"إلىكقصيدة،المبكرة

بالحديثلا/بدراهمي":مطلعها

كدهاالمنيعةعزتلتحطمث/الناعم

النفاذسمنحملثوبمابدراهمي/

تلكاخرإلى..."الحالموالحرير

قصائدمجموعةمنالمأخوذةالقصيدة

ارتكبوقد.5691سنةالصادرة

أخطاءالقصيدةلهذهقراعتهفبمبوفلاقة

الذيناولئكالىبالنسبةنموذجئة

الدراساتفيالنفسيئالمنهبئيتبئون

عافةءمقولؤمنانطلقفقد.الأدبية

اتجاهبينوثيقؤروابطوجوذمفاذها

حياتهوبينللشاعرالفنيالنتاج

علىالمقولةهذهطئقثم،الشخصية

ساذجة.تبسيطيةبصورةنزارشعر

"الذات"أو"الأنا"انالىذهبفقد

لاأنا"هيالقصيدةهذ.فيتتحذثالتي

يتعارضرأفيوهذا"؟\)ذاتهاوالشاعر

.الأدبونظريةالنقدمبادئأبسطمع

الشعراءمنوغيرهنزار،شعرففي

"،الأنواتو"الذوات)منكثيزوالأدباء،

مؤنث.الآخروالبعضمذكربعضئها

ذاتالذواتتلكتكوناًنيمكنفهل

الأدبيالنقدسلماتمنالشاعر؟

فيتتكلمالتيالذاتانوبديهياته

ذاثهيانا،("بصيغةالأدبيالنحن

فإذا.شخصيةذاثلا،شعريةأوأدبية

،الحسبانفيالمسفمةهذهأخذنا

نأمنبوفلاقةإليهذهبماتهاوى

"نرجسئةعنشعرهفييعئرنزارأ

".المراةتجاهبورجوازية

لوليياموجزتلريخ-الاذبىوالنقد،وارنوأوستنويليكلرينيهالأدبنظرية.هماالؤلفلنهذان-ا
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26ابالآد

نرجسيئ؟عرشلنزار

قباني-"نزارنغمةفإنحالايةعلى

وازدادتاشتدثالنرجسيئ"الشاعر

ذروتهابلغثإئهاالقولويمكنانتشارأ،

نجم:خريستوالدكتوركتابفي

قباذيذزارادبدىلذرجسئلأل

يقعضخمسفرإنه.8391سنةالصادر

كبيرتأثيرلهكانوقد،صفحة045في

المتعلقةاللاحقةالنقديةالدراساتعلى

قباني.نزاربأدب

فيالنورعبدجئورالدكتوركتب

"تطبيق:الكتابهذابهاخحنمقدمؤ

دراسةفيوحدهالنفسيالتحليل

زاويةمنفهمهعلىيساعدقدالشعر

كاشفة.أضواءعليهفيلقيخاصئة،

النفسأعماقعلىغوصهفيولكئه،

منالشعرفيمايعطأرقد،البشرية

ذلكإنالقولالمؤسفومنشاعرئة")3(.

كتبفقدنجم.لخريستوحدثماهو

"دراسةدراستهأنكتابهمقدمةفي

وليستومرماها،منطلقهافيادبئة

لتوضيحوسيلةإلأالسيكولوجيةالناحية

الأدبيةالمدارشتستطيعهلاما

خرينومعيختلفاحدلا")4(.التقليدية

عملهفيأثراالفنانلشخصيةأن

وعملهالكاتببين"المسافةوأن،ونتاجه

بمايتعفقالخلافأنإلأجدأ"،قصيرة

نتائجمنالمقولاتهذهعلىيترئب

فييساعدأنيمكنالنفسفعلم.نقدية

ئستخدمانيجوزلاولكن،الأدبفهم

العملإن.ودراستهلفهمهرئيسةأداة

وأخيرأ،اولألغوع!فنيعملهوالأدبي

الصالحةالنقديةالأدواتفإنثئمومن

الأدواتهيوتفسيرهوتحليلهلفهمه

فيواللغةالأدبعلوممنالمستمدة

الإنسانيةالعلومأما.الأولالمقام

لافهي،النفسعلمومنها،الأخرى

بروكسوكلينتويمزلت



بأكثرالمجالهذافيتقومأنتستطيع

العلئمذلكاضطلعفإذا.مساعددوبىمن

منالدراسةطبيعةتحو!لثرئيسبئبدوبى

علمفيدراسةالىونقديةادبيةدراسة

لخريستوحصلماوهذا.الأدبنفس

"صورةكتابهفيقذمفقد.نجم

ضوءفيقبانينزارلشخصية

ذلكواستخدم"،شعرهفيانعكاسها

التيالشاعرشخصيةفهمفيالشعر

نإ.لفهمهامفتاحأ(،"النرجسئةفيرأى

علىيحصلالكتابهذايقرأمن

نزارشخصيةعنغزيرةمعلومات

يزدادلاولكنه،النفسعلموعنقباني

الفنئة.وبناهقبانينزارلشعرفهمأ

تدزشكانتالذيالزمانانتهىلقد

علأقاتهالناحيةالأدبيةالنصوصنفيه

نفشهالأدبيئالنحنوانتقل،الخارجية

لم.النقديةوالتحليلالدرسمركزالى

شخصيةلفهموسيلةمجزدالنصنيعد

هدفأالنحندراسةاصبحثبل،الكاتب

"الأدب"أدبيةوأضحت،ولذاتهبذاته

أدركهماوهذا.نقدفيجهدلمافيمحوز

المعاصر،النفسيالتحليلممثليبعضن

طورالذي،لاكانجاككالفرنسي

بذلكوقذم،(البنيويالنفسي"التحليل

للأعمالالجوهريةالأبعادلمقاربةأداة

فقد)1(.الفنيالشكلاي،الأدبية

تجلياتفهمفيلاكانمقولاثاسدخدمث

ويلوالفوالاستعارةاللغةفيالرغبة

إلأالنقديستطيعلااموروهذهوالتلالي؟

أماالجذ.محملعلىيأخذهاان

الإمسلكفيافلحققدنجمخريستو

منهافلتولكن،قبلنينزاربشخصية

.شعره

مناخرولاأؤلنجميكنلم

أدبدراسةفيالنفسيالمنهجاستخدم

استخدامإنالقولويمكن.قبانينزار

تصويرعلىالتركيزمع،المنهجهذا

سمةالىتحولقدنزار،شعرفيالمرأة

المتعلقةالنقديةالكتاباتعلىمهيمنة

شعرفيهناكهللماذا؟الشعر.بذلك

المنهجباستخدامئغريماقبانينزار

إلأالمرءيستطيعلاسؤالإنه؟النفسي

غنيئنزارفشعر"نعم".بعنهيجيبأن

فيهبأسلوبانمحئوغةالنفسئةبالمضامين

يجعلماوهوالواقعئة،منشيء

اًمرأالنفسيللمنهجوفقأتفسيرها

الحداثيللشعرخلافأوذلك،ممكنأ

بينالفجوةفيهائسغثالذيالغامض

منيجعلالذيالأمر،والمعنىاللفظ

أمراتحليلهفيالنفسيالمنهجاستخدام

عسيرأ.

حريةخلطة

وعشرات،الأقلعلىكتبعشرة

هي،الصحفيةالمقالاتومئات،الأبحاث

قباني.نزارعنبالعربيةكئندماحصيلة

نإالقولالحصيلةهذهحياليمكنالا

نزارتجاهواجبهاذىقدالأدبيالنقد

هذهتكفيألا؟كاملةبصورةوأدبهقباني

كللإضاعةوالمقالاتوالدراساثالكتدث

نأيؤسفنينزار؟شعرزوايامنزاويؤ

كتبفمابالئفي.السؤالهذاعنأجيب

بللا،سمينوقليفهغثكثيزةنزارعن

فيالمطربينكتمتيشبهبعضهإن

شاعرنزلرككتاب،وابتذالهسطحيته

)2(.كامللمجديلمراةا

الانتباهتستدعيالتيالأمورومن

منبكثيرقوبلقدقبانينزارشعرأن

منالأعظمالقسمجانبمنالتجاهل

فيالمتخصصينا!اديميينالنفاد

كماذلك،وسبب.الحديثالعربيالشعر

يتصفلانزارشعرأنهولي،يبدو

مقوماتييعذونهاالتيالسماتبتلك

كالغموض،الشعريةللحداثةجوهرية

واتساعالأسطورةوتوظيفوالرمز
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عنوالتخليوالدلالةاللغةبينالفجوة

والاستعاضةالتقليديةالإيقاعيةالبنية

بلاغة)أيالتقليديةالبلاغيةالوسائلعن

تلكاخرإلى...الفنئةبالصور(التشبيه

والمتخصصونالنفاديرىالتيالسمات

انهاالعربيةالشعريةالحداثةفي

حاويوخليلأدونيسشعرفيمتوافرة

وسعديدرويشومحموددنقلوامل

حجازيالمعطيعبدوأحمديوسف

نزارشعرفيتوافرهامنأكثر،وغيرهم

علبمعلىنزاركانمسا!لةوهذه.قباني

الذاتيةسيرتهفيكثتفقد.بهاتائم

:القصيرة

انني..تصنيفيفيأنفسكمتعدبوا"لا

الوصفوخارجالتصنيفخارجشاعر

ولاحداثوع!.أناولاتقليدفي،انافلاوالمواصفات

اناولا.كلاسيكي-نيوأناولا،كلاسيكيانا

أناولا،ماضويأناولارخ!اناولالومانسي،

واتكعيبياوانطبلعياناولا.مستقبلي

نامختبرأفييستطيعلااخلطةءانني..سرياني

")3(.حرئةخلطةإنني.يحللها

النفادمنكبيراقسمأأنليويبدو

للحداثةمعينةنماذجمنينطلقونالعرب

الخلطةبتلكيهتموالمولذلك"الشعرية

وفيالجذ.محملعلىيأخذوهاولم

وخههالذيالتقريعكلأئجدلمذلك

يخمللافالنقدالنقاد.إلىقبانينزار

عند.لهوليسالشاعر،هذاعلىحقدأ

سيللعرقلةيسعىلاوهوثأر،

نأفيتكمنالمشكلة!انماالقصاند.

بنماذجمتشئتالعربيالأدبيالنقد

أدونيسيمثلهاالتيالشعريةالحداثة

يوسفوسعديدرويشومحمود

شعرأنبعذيستوعدثولموامثائهم،

الحداثةمننموذجأيشكلقبانينزار

لاولكنهالمذكورةالنماذجعنمختلفأ

النقديدركمتىترى.اهمئةعنهايقل

الحقيقة؟تلكالأدبي

بعدها.وما228ص،2991،الثقافةرة

36بالآدا


